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عـلى الـرغم من أن الكـتـابـة عن هـكذا
عـــنـــوان كـــان مـن ضـــمن أولـــويـــات
ذاكـــرتي الاعلامـــيــة بـــالــتـــعــامل مع
ـــوقف الـــســـيـــاسـي الـــعـــراقي في ا
الـــــوقت الحــــاضــــر  ,إلا أن صــــورة
وصلتني عن طريق مواقع التواصل
الإجـــتــمــاعي تجــمـع مــجــمــوعــة من
السيـاس العراقـ مكتوب أسـفلها
( انتم ياذيـول السعـودية ) جعـلتني

قال . أعجل بكتابة هذا ا
 مـنذ عـصـر الرسـالـة ووفاة الـرسول
الأعـظـم مـحـمــد بن عـبــدالـله ( صـلى
الـــله عـــلــيه وآلـه وصــحـــبه وســلم )
وانــتـقـال الـســلـطـة الـســيـاسـيـة الى
الخـلـيــفـة الأول أبـو بـكـر الـصـديق (
رض) بعد حادثة الـسقيفة واختلاف
ن , ـسـلمـ عـلى أحـقـيـة الخلافة  ا
ظـهـر عـلى الـسـطح حـيـنـهـا تـيـارين
تيار مـؤيد لخلافـة ابو بكـر الصديق
وآخر يرى ان الخلافة من حق الإمام
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ,
الـكل يـعرفه هـذا الأمر لـيس جـديـدا 
ـسلـم حتى الـناس الـبسـطاء من ا
الطـيب  ,إذ ظهـر الخلاف سـياسـيا
ثـم بــعــد ذلك تــطــور لـــيــشــمل بــاقي
جــــوانب الحـــيــــاة الإجـــتــــمـــاعــــيـــة
لـــلـــمـــســــلـــمـــ وخـــاصـــة الجـــانب
الــــعــــقـــائــــدي ومــــا يــــرتـــبـط به من
مـعــتـقـدات وسـلــوكـيـات ذات صـلـة ,
ــسـلـمــون الانـقـيـاء لا ومع ذلك ظل ا
ا يـعـُيـرون أهـمـيـة لـهـذا الخلاف طـا

أن الــنــوايـا خــالـصــة لـلـه سـبــحـانه
وتـــعـــالـى فـــاســـتـــمــــر الـــتـــعـــايش
ـــســلــمــ عــلى والإنــســجــام بــ ا
إخـتلاف مـذاهـبـهم الـتي بـنيـت على
أفـكـار وتـوجـهـات أئـمـة ورجـال دين
مـن الـرمــوز الــكــبــيـرة الــتي عــاشت
نــهـــايــة الـــعــصـــر الأمــوي وبـــدايــة
أي في الـقـرنـ الـعـصـر الــعـبـاسي 

 . الثاني والثالث الهجري
مـايـتـعـلق بـالـعـراق فـظـهـور الـكـوفة
كـمـركـز سـيـاسي  لـلـخلافـة الـراشدة
أثـــنـــاء خلافـــة الإمـــام عـــلي بن ابي
ومن بــعـده طــالب ( عــلــيه الــسلام) 
ولـده سيـد شـباب أهل الجـنـة الإمام
الحـــسن بـن عــلـي ( عــلـــيه الـــسلام)
والـصـلح الـذي حـدث فـيـمـا بـعـد مع
والي الــشـــام في عــهـــد الخــلـــيــفــ
الراشـدين ( رضي الله عـنهـما) عـمر
بـن الخــطــاب وعــثـــمــان بن عــفــان ,
معاوية بن ابي سفيان  ,حيث تمكن
الأخيـر من تـاسـيس دولة كـبـيرة في
دمـشق سـمـيت بـالـدولـة الأمـويـة في
إستـمر وجودها على الأرض الشام 
حـوالي تـسـعـ عـاما مـن عام 41هـ
الى عام 132هـ .ظـلت الـكـوفـة مـقرا
ــؤيـدي ومـنــاصـري الامــام عـلي بن
ابـي طــالـب ( عـــلــيـه الــسـلام) الــذي
دخل حينها في صراعات مع أقطاب
ورمــوز ديـنــيـة كــبـيــرة طـيــلـة فــتـرة
خلافــته حــيـث خـاض ثـلاث مــعـارك
ـســلـمـ كــبـيــرة مع خـصــومه من ا

المخـــــتـــــلـــــفــــ مـــــعـه في الأفـــــكــــار
ثل والتـوجهـات  في الوقت الـذي 
هو ( عليه السلام) بـاب مدينة العلم
المحــمـديــة وواحـد من أروع الــرمـوز
الاسلامــــــيــــــة الــــــذي قـــــدم لـلاسلام
ــسـلـمــ من الـشـجــاعـة والاقـدام وا
والــزهــد والــورع والـعــلم والــتــقـوى
وبـعــد الـبـصـيـرة مــالم يـقـدمه غـيـره
ـصطـفى ( صـلى الله خلا الرسـول ا
عـلـيه والـه وصـحـبه وسـلم)  ,وبـعـد
تــلك الأحـداث اصــبح الـعــراق مـركـز
لـلـمـعارضـة ضـد الـدولـة الامـوية في
الـشام  ,فـتم إطلاق تــسـمـيـة شـيـعـة
عـلي بـن ابي طـالب عــلى الـنـاس في
العراق وخـاصة وسـطه وجنوبه ,ثم
تــطـورت الــتـسـمــيـة فـيــمـا بــعـد فـتم
اطلاق مفردة الرافضة عليهم كونهم
كــانــوا يــرفــضــون خلافــة الخــلــفــاء
الثـلاث( أبو بـكـر الصـديق وعـمر بن
الخــطـاب وعـثــمـان بن عــفـان (رضي
الله عنهم ) ,أما الشيـعة من جانبهم
أو الرافضـة كما أسلـفنا فقـد أطلقوا
مفـردة الـنواصب عـلى  أولـئك الذين
كانـوا ينـاصبـون العداء لأهـل البيت
وعلى راسـهم الأمويـون الذين قـتلوا
الامــــام الحــــســــ بن عــــلـي بن أبي
طالب عـلـيه السلام سـيد شـباب أهل
الجنة في مـعركة الـطف الخالدة عام
( 61هـ )ومن بـعـده حفـيـده الـشـهـيد
زيــد بن عــلـي بن الحــســ (عـلــيــهم
السـلام )أثنـاء خلافـة هشـام بن عـبد

ــلك عــام (122هـ) ,فــضلا عن ذلك ا
فــقـد إسـتــمـر الامــويـون ومـنــذ عـهـد
مـعـاويــة بن أبي سـفـيـان (41  ــ 60
هـ) وحتى بداية خلافـة عمر بن عبد
الــعــزيـز (99ــ 101هـ) بــسب الإمـام
عــلـي بن ابي طــالب عـــلــيه الــسلام
مسـتغـل ضـعف إستـيعـاب  وتفهم
أهل الــشــام لــشـــخــصــيــة وعــظــمــة
وأخلاق ومـبـاد الامـام عـلي (عـلـيه

السلام) . 
ـسـلـم ومن هـنـا أصـبـحـنـا نـحن ا
مـن الــــذين لايـــــهــــمــــنـــــا الــــصــــراع
الـسيـاسي بقـدر مـا يهـمـنا ان نـكون
مـسـلـمـ نـؤمن بـدين الـله ونـوحده
ونــعـتــز بـنـبــيه مـحــمـد بن عــبـدالـله
(صـــلـى الــلـه عــلـــيه والـه وصــحـــبه
وسـلم) ونــسـيـر عـلى نــهـجه الـكـر
ونــعـتــز في ذات الـوقـت بـأهل بــيـته
دون الــــكــــرام وأصـــحــــابه الأصلاء 
الالــتـفــات الـى مــايــنـغـص عــيــشــنـا
كـمـســلـمــ أصـبــحـنــا أمـام فــئـتـ
مــتـــطــرفــتـــ بــارائــهـــا وأفــكــارهــا
وتـوجـهـاتـها هم فـئـة الـرافـضـة كـما
يسـميـها الـنواصب وفـئة الـنواصب

كما تسميها الرافضة .
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بــعــد ســقــوط الامــويــ وانــتــصــار
الــعـــبـــاســيـــون في مـــعــركـــة الــزاب
وتـاسـيس الـدولـة الـعـبـاسـيـة إتـخـذ
الــعـبـاســيـون الـكــوفـة مــقـرا لـهم ثم
ســرعــان مـابــدلـوهــا وانــتـقــلـوا الى
الهاشمـية ثم للانبار بـعد أن تاكدوا
من  كـون الـكـوفـة وسـكـانـهـا عـلـويوّ
الــهـوى  فـارادوا الإبــتـعـاد عــنـهـا ,
حتى قام الخلـيفة الثـاني أبو جعفر
نصور ( 136ــ 158هــ ) بتاسيس ا
مـدينـة بـغـداد الخالـدة بـعـد حوالي
عشر سنوات من وفاة أخيه الخليفة
الــــعـــبــــاسي الأول ابــــو الـــعــــبـــاس

السفاح. 
 تكـون المجتـمع البـغدادي فـيمـا بعد
من الـطـائفـتـ الـسنـيـة والـشيـعـية
ــا كــان عــلــيه كــتــحــصــيل حــاصل 
الوضع قـبل ذلك الـتاريـخ ولم تظـهر
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بـوادر الإخـتلاف بـ الـطـائـفـتـ إلا
مـــا نــدر وذلك خلال الاضـــطــرابــات
الــتي تحـــدث والــتي يـــغــيب فـــيــهــا
الـقانـون ويـتدخل بـهـا الأجنـبي كـما
حــدث اثــنـاء ســيــطـرة الــبــويـهــيـون
(333ــ 474هـ) وأيــضــا الــسلاحــقـة
فــيـمـا بــعـد ولم يـحــدث صـراع قـوي
تــوقــفت عــنـده مــصــادر الــتـاريخ إلا
الــقــلــيل وبـعــد ســقـوط بــغــداد عـام
(656هـ ـ 1228م) ودخـــول الـــعــراق
ـغـولي وبـعـده في عـصـر الاحــتلال ا
توالت عملية دخول الاجانب للعراق
ا أدى الى نـشوب حروب مـتتـالية
كـمــا كـان كــان الــعـراق ســاحـة لــهــا 
يـحـدث  بــ الـعـثـمـانـيـون من جـهـة
والـصـفـويـون من جـهـة أخـرى حـيث
كـان الـطرفـ مـهـتمـ جـدا بـعمـلـية
السيطـرة على العـراق وبث السموم
وخـاصـة مـا الـطـائـفـيـة بـ  شـعـبه 
يتـعلق بالمجـتمع الـبغـدادي الطيب ,
حيث تحدثت مصـادر التاريخ بشكل
مـــــوسع عن الحــــروب الـــــتي كــــانت
تحـــدث بـــ الـــطـــرفـــ أعلاه عـــلى
الـساحـة الـعـراقـية ,حيث ذكـرت بان
الـعـثـمـانـيـون حـ يـسـيـطـرون عـلى
بــغـــداد فــانــهم يـــقــتــلــوا الـــشــيــعــة
ويـتـعـامـلوا مـعـهم بـقـسـوة واضـحة
ـعـالم وحـ يـسـُيـطـر الـصـفـويـون ا
يــعـــمــلـــوا ذات الــشـيء مع الــســـنــة
ــراقـــد الـــســنـــيــة ويـــجــعـــلــوا مـن ا
إســطــبلات لخــيــولــهم  هــذا الـفــعل
ـتـطــرفي الـطـائــفـتـ كـان ــيـداني  ا
يــــدفع ثـــمــــنه المجــــتــــمع الــــعـــراقي
والـبــغـدادي عـلـى وجه الخـصـوص
وذلك طيـلـة قرون الإحـتلال الأجـنبي
ـا عـزز الـصـراع الـطائـفي لـلـعـراق 
بالـداخل ومن هنا فـان الأقتـتال ب
سلم في العـراق سببه الرئيسي ا
وهذا الأمر هو التدخلات الخارجية 
عــلى الـشــعب الــعـراقي الــطـيب  ,أن
ــسـتـحـيل يـدركه جــيـدا وان يـعـمل ا
عـلى أن يفـوت الـفرصـة عـلى الأعداء
من خلال نــبـذ الـطـائـفــيـة والـعـرقـيـة
والتمسك بهوية الوطن الواحد التي

Í√d «  U¼U&≈8

V‡¹b‡ « b‡‡¼U‡½

ماريلاند

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

نـوع عـجـيب من الحـروب فـهي صـامـتـة بـاردة لا تـتـرك شـظـايـا أو
رائـحــة ولا تــملأ الجــو دخـانــاً أو بــارودا ولا تـخــلف وراءهــا آثـار

تدمير.
حــرب لا تــرى فــيــهــا فــوهـــة مــدفع ولا دانــة دبــابــة ولا صــاروخــاً

موجها!!
إنــهـــا سلاح الـــعــصـــر الــفـــتــاك والأكـــثــر شـــراســة إنـــهــا الحــرب

البيولوجية.
فيمـكنك بـكل بسـاطة عن طـريق إطلاق عدوى مـا بأحـد الفـايروسات
أو الجراثيم أن تهزم دولاً بأكمـلها وتدمر اقتصـادها وتشل حركتها
وتعـلن فـيـها حـالـة الاستـنـفـار القـصـوى كمـا لـو أنـها في حـالـة غزو

خارجي.
ـا يحـدث في الص الآن نـتيجـة العـدوى بفايـروس كورونا تابع  وا
نتمي لـسلالة متلازمة "سـارس" إلا أن كورونا الجديد “الجديد ”وا
 تطويره ليـنتقل ب الأشـخاص وليس فقط مـن الحيوان للإنسان

قال. تابع لذلك سوف يفهم مغزى هذا ا ا
والحـرب الـبــيـولـوجــيـة يـطــلق عـلــيـهـا أيــضـا الحـرب الجــرثـومـيـة أو
ـيـكـروبيـة وهـي تـُصنَّـف ضـمن أسـلـحـة الدمـار الـشـامل ولا تـقل ا
شـراسـة عن الحـرب الـنـوويـة والـكـيــمـيـائـيـة بل هي أخـطـرهم لأنـهـا

. أقلهم تكلفة وأوسعهم انتشارا وأبطأهم احتواءً
فالأسـلحـة النـووية والأسـلحـة الكـيمـيائـية تحـتاج تـكلـفة مـادية عـالية
وأماكن ذات مـواصـفـات خـاصة وتحـتـاج عـلمـاء وخـبـراء عـلى أعلى
مـسـتـوى من الـتـخـصص في حـ أنـك تـسـتـطـيع تـصـنـيع تـرسـانـة
كامـلة من الأسلـحة الـبيـولوجـية في زمن قـصيـر وكل ما تحـتاج إليه
هو غـرفة مـعمل وبكـتيـريا مـُعديـة فخـليـة البـكتـيريا الـتي تنـقسم كل
عـشـرين دقـيـقـة تـسـتـطـيع إنـتـاج مـلـيـار نـسـخة جـديـدة خـلال عـشر
عـدية قادرة ا يـجعل زجـاجة واحدة من الـبكـتيريـا ا ساعات فـقط 
عـلى الـقــضـاء عـلى مـديــنـة بـحـجـم واشـنـطن الأمـريــكـيـة أو  ووهـان

الصينية.
WOłu u¹UÐ »dŠ

لـيون من جرام واحد فقط من ـثال نسبـة واحد على ا فعلى سبيل ا
جرد استنشاقه. بكتيريا الأنثراكس قادر على قتل أي شخص 

ومخطئ من يظن أن الحـرب البيولـوجية وليدة الـعصر بل هي أقدم
ــكن أنــواع الأســـلــحـــة عــلى الإطـلاق وهي حــرب فـي الخــفـــاء لا 
الإعلان عنـهـا والتـاريخ حـافل بـنمـاذج كـثيـرة  اسـتعـمـال الحرب

الجرثومية فيها.
ا ضد أعـدائهم إذ كانوا حـ يدخلون فاليونـانيون استـعملوهـا قد
ــيـتـة فـي مـجـرى مــيـاه تـلك الــبـلـدة ويــلـقـون بـلـدةً يــلـقــون بـالجـثث ا
يـتة لـتـلويث مـياه الـشرب بالحـيوانـات الـنافـقة والـفئـران والـطيـور ا
غـول والتـتـار فكـانوا يـأتون وكذلك كـان يفـعل الـفرس والـروم أمـا ا
ــاء ويــلــقـون فــيــهــا بــآلاف الجـثث عــلى الأنــهـار الجــاريــة وعــيـون ا
ـوتـون في الحرب بـأحد لتـلويـثـها ويـبدأون بـجـثث جنـودهم الذين 

الأوبئة التي كانوا يجهلون ماهيتها.
ثم تـطورت الـوسـائل مع تـطـور الـعصـر فـفي الـعـصـر الحديث وفي
انيا ميكروب الكوليرا والطاعون ية الأولى استخدمت أ الحرب العا
في حـربهـا ضـد إيـطـاليـا وروسـيـا واستـخـدمت بـريـطـانيـا جـرثـومة
الجمرة الخـبيثة “أحد أنواع الأنثـراكس الثلاثة" كـسلاح  بيولوجي
ية الـثانية في جزيرة جرونـارد الإسكتلاندية وظلت في الحرب العا

اسكتلاندا تعاني من آثار هذه الجمرة حتى عام .1987
ية الثانية أيضاً قامت الوحدة  731اليابانية بنشر وفي الحرب العا
يـاه الصـينيـة حيث تـسبـبت في قتل ما ميكـروب الكـوليرا فـي آبار ا

يقرب من عشرة آلاف شخص.
وقبل ذلك بـقـرنـ من الـزمان وتحـديـداً عام  1763قامت بـريـطـانـيا
ـلـوثـة بـفـايـروس الجدري بـقـتل ملايـ الـهـنود الحـمـر بـالـبـطـاطـ ا
الفـتـاك والذي يـُصـنف بالـسلاح الـبـيولـوجي عـالي الخطـورة لـقدرته
عـلى الـفـتك بـشـعـوب بـأكـمـلهـا فـي خلال شـهـر واحـد فقـام الـرجل
الأبـيض دون رحمـة بـنـشـر الـوبـاء بـ شعب الـهـنـود الحـمـر سـكان
ـلايـ مـنـهم في صـمـت لـيـحـتل أرضـهم الأرض الأصـلـيـ فـأبـاد ا

. ويؤسس ما عرف لاحقاً بالأمريكت
WŽUM*« hI½

تحدة ومنذ تأسـيسهـا بعد إبـادتها للـهنود الحـمر لازالت الولايـات ا
الأمـريــكـيـة تــتـصــدر ذلك الـنــوع الأبـشع من الحــروب الـبــيـولــوجـيـة
الفتاكة. ولا تندهش عـزيزي القار ح تعلم أن الـعديد من العلماء

HIV كتسبة ناعة ا يؤكدون أن فايروس نقص ا
ـعـامل الـبــيـولـوجـيـة ـرض الإيــدز  صـنـاعـته فـي أحـد ا ـسـبب  وا
ـريلانــد وذلك مـا أكـد عــلـيه عـالم الـعـســكـريـة في (فــورت ديـريك) 
اني جـالوب سيـجال وذلك عن طـريق دمج نوع من البيـولوجيـا الأ

الفايروسات هما فايروس
Visna وفايروس HTLV-1 

وقــد أكـد عــلى صــحــة هـذا الــكلام الــدكــتــورة (فـاجــنــاري مــآثـاي)
الحــاصــلـة عــلى جــائــزة نــوبل لــلــسلام كــمــا ذكــر الــدكــتـور (آلان
كانتويل) أن الـذي أشرف على تصـنيع الفايـروس هو دكتور (وولف

زمنوس) وأنه  إخفاء هذه التجارب عن وسائل الإعلام.
إن الحروب بجميع أنواعـها حروب بشعة إلا أن الحـرب البيولوجية
دنيـ ولا تفرق بـينهم وب أبشعهـا على الإطلاق فهي تـستهـدف ا
ـا يـزيــد الحـرب بـشـاعــة أنك لا تـرى خـصـمك ولا الـعـسـكــريـ و
ـناسـبة بل تـتم مبـاغتتـك بشكل لا تشـعر به لتـتهـيأ له في الـلحـظة ا

تتوقعه.
وقذارة تلك الحرب تتـمثل أيضا في أن الدول الـتي تطلق هذا النوع
ـضادة من الحـروب تسـتـطـيع أيـضـاً الـتحـكم في تـصـنـيع الأدويـة ا
ا يـجعل الأمـر يتـحول إلى مافـيا تـتصارع واللقـاحات والأمـصال 

صدرة لتلك اللقاحات. فيها شركات الأدوية ا
ـقـال والحـديث عن الحـرب الـبــيـولـوجـيـة لا تـتـسـع له سـطـور هـذا ا
ـارسـة هذه الحـرب عـلـينـا مـنذ زمن ونحن في الـعـالم الـعربي تـتم 
ــســرطــنــة وتــلــويث مــيــاه الــشــرب ونــشــر عن طــريق المحــاصــيـل ا

فايروسات الكبد الوبائي وفايروس انفلونزا الطيور وغيرها.
الحل: 

الحل يـكـمن فـي أقـوى مـركـز حــمـايـة عـلـى الإطلاق ألا وهـو جـهـاز
كنه تولي ناعة الـذي خلقه الـله في جسمك والـذي إن اعتنيـت به  ا
حمـايتك والـدفاع عـنك بشـكل كـبيـر وكل ما عـليك فـعله هـو اعتـماد
ط ياه بـشكل دائم ليصبح  نظام غذاء صحي والإكـثار من شرب ا
غلفة والأطعمة السريعة علبة وا حياة والامتناع التام عن الأغذية ا
ـنظمات الصحـية على مستـوى العالم أن تدمير فقد أوصت جميع ا
نـاعة لـدى البـالغـ والأطفـال على حـد سواء يـكمن بـشكل أجهـزة ا
عام في ثلاثـة أشـياء هي: تـنـاول كل مـا هو مـُعـلَّب لأنه يحـتـوى على
مواد حافظة وكل ما هو مغُلَّف بالـبلاستيك لتفاعل مادة البلاستيك
مع الـغـذاء المحـفوظ بـداخـله مـع تـعرضـه لاخـتلاف درجـات الحرارة
ـادة مسـرطـنـة وكل مـا هو مـُهـدرج أو مـصنـوع بـزيوت ا يـحـوله 

نباتية مهدرجة.
{ عن واتساب

من خلالهـا يعـيش بأمن وسلام أولا
ويــعــمل عــلى تــطــور بلاده وإعـادة
عـزها ومـجدهـا ثـانيـا ومـاجرى في
الــعـــراق في الــســـنــوات الـــعــجــاف
ــاضــيــة حـــيث تــوزعت الـــطــبــقــة ا
الــســيــاسـيــة الــتي مــازالت تحــكـمه
تـوزعت بـ إتجـاهـ مـتـنـاقـض

فــمــنـهـم من عـدّ إيــران حــلــيف قـوي
ومـنهم من عـدّ تـركـيا لـذلك الـغرض,
ثم تــدخــلت الــسـعــوديــة عـلى الخط
أيـضـا للاخـتلاف الـعـقـائـدي بـيـنـهـا

وب شيعة العراق حلفاء ايران .
وضوع الـقد الجديد مازال  هذا ا
يـؤرق الـعراقـيـون الـشـرفاء الأصلاء
ت لا كونه مـوضوعـا جافـا عقـيما 
لـلـتحـضـر والـتـطور وبـنـاء الانـسان
بــأي صــلــة لــذلك عـــنــدمــا انــتــفض
الــشـبــاب الـعــراقي الأصـيل رافــضـا
تـبـعـية عـراق الحـضـارات لأيـة جـهة
كـانت من جـانب ورافـضا الـطـائـفـية
ــــزمن الخــــطــــيـــر من ـــرض ا ذلك ا
جانب أخـر كونه يـشكل خـطرا على

صحة العراق وأبناءه البررة .
W «dJ « kHŠ

جاء شعـار لا للطـائفية  ,لا للتـبعية
من أجـل حـــــفظ كـــــرامـــــة الـــــعــــراق
وإســـتــــقلاله وســــيـــادته مـن جـــهـــة
وسـعــادة أبـنـاءه وشـعــبه من جـهـة
أخرى  ,وعلى الطـبقة السـياسية ان
اضية تتعض من مآسي السنوات ا
 وتــنــظـر للأمــام بــعـ الــســيـاسي
حُنك  الـذي تهـمه مصلـحة وطنه ا
ــقــصـود هــنـا وان لم يــســتـطــيع وا
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة من الـنـظـر الى
مــصـلــحـة الــوطن بـعــ الـســيـاسي
هُـتم والغـيور عـلى مصـلحـة بلده ا
عــلــيــهــا أن تــغــادر وتــفـسـح المجـال
ــا يـــســتـــطــيـــعــوا أن لــلآخـــرين ر
يـــنــــــظـــروا بـــالـــعــ الـــتي يـــرغب
الــشـعب أن يـنــظـروا مـنـهــا لـلـعـراق
حــاضـرا ومــسـتـقــبلا وان يـعــمـلـوا
بجـد وحـرص لخـدمته والـعـمل على
تــطــوره لــغــرض أن يــلـتــحق بــركب

تقدم .  العالم ا
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بيروت

لــلـجـمــيع كـمــا ذهب إعلان مـبـاد
ؤتمر العام التسامح الصـادر عن ا
لــلــيــونــســكـو (1995) إلى تــأكــيــد
مناهضة التمـييز في مجال التربية
ادة   4على (الديبـاجة)  وأكدّ في ا
أن:  الـتــعـلــيم هــو أنجع الــوسـائل
ــنـع الــلـّــاتــســامـح وهــو ضــرورة
مـلحّـة ويـحـتاج الأمـر إلى أسـاليب
منهجية وعقلانـية لتعليم التسامح
(التـربيـة علـيه) من خلال سـياسات
وبــرامج وهـــدفه مــقــاومــة تــأثــيــر
ــؤديــة إلى الخــوف من الـــعــوامل ا
الآخــرين واســتــبــعــادهم وتــربــيـة
النشء على تنمية قدراتهم (أي نبذ
الـتــعـصّب والـتـطـرّف) وشـددّ عـلى
أهــمــيــة إعـداد مــعــلــمــ ومـنــاهج
دراســيـــة وكــتب مـــدرســيــة ومــواد
تــعـلــيـمــيــة أخـرى لاحــتـرام كــرامـة
الــبـــشــر والـــتــربـــيــة عـــلى ثـــقــافــة

ــقـراطــيـة إلــتـأم مــؤخـراً في لـلــد
تــونس مــؤتـمــر فــكــري شــارك فـيه
خـبـراء ومـفكـرون وتـربـويـون عرب
نـاقشـة تجارب تـاريخـية وأجـانب 
في البلدان العـربية والأوروبية في
ـدنيـة الـدولة ارتـبـاطاً مـا يـتعـلق 
ي للـتعليم  (24 يناير باليـوم العا
/كـــانــــون الــــثـــانـي) الـــذي قــــررته
ـتـحـدة الجـمـعـيــة الـعـامــة للأ ا
احـتــفــاء بــدوره في صــنع الــسلام
والـتـعـايش والـتنـمـيـة إضـافة إلى
كــــونه حـق من حــــقـــوق الإنــــســـان

وصالح عام ومسؤولية عامة .
ي لحــقـوق وتــضــمن الإعلان الــعـا
ادة  26مـنه الـدعوة الإنـسـان في ا
إلى الــتــعــلــيم الابــتــدائي المجــاني
والإلزامـي. وكانت اتـفاقـية  حـقوق
الـطـفل لـعـام 1989 قـد نـصّت عـلى
ضــرورة تــوفــيــر الــتــعــلــيم الــعــام

اني سـرحي والـكـاتب الأ لم يـكن ا
بـرتــولت بــريـخت واهــمــاً أو حـتى
ــاً حـــ قــال:  "أيـــهـــا الجــائع حـــا
تناول كـتاباً فـالكتاب سلاح" وهل
يــشـبع الـكـتـاب الـبـطـون الخـاويـة?
لـكن بـريـخت  برؤيـة اسـتـراتيـجـية
لـلـمـسـتـقـبل يـدرك الـتـرابط الـوثيق
واطنة بل ب الثقافة والتنمية وا
إنه يجعل من هـذه الثلاثـية محوراً
مركـزياً وعـقلانيـاً للـتقـدّم فلا تقدمّ
حقيـقي دون التعـليم وفي التـعليم
تــكـمـن فـلــسـفــة الــدولـة الــتـربــويـة
لـــلـــنـــهــوض بـــالمجـــتــمـع وحــسب
أفلاطــون وأرســطــو وابن خــلـدون
فالإنسان مدني بطبعه وبالتالي ما
يــحـكم علاقــاته وسـلـوكه وتــربـيـته

. هو مدني أيضاً
وبـدعوة من مـؤسسـة هـانز سـايدل
ــــعــــهــــد الــــعــــربي ــــانـــــيــــة وا الأ
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نقف من خلالهـا على نقـاط الضعف
والــهــوان ونــؤسس فــيـهــا لأرضــيـة
فــكـــريــة عــقلانــيـــة صــلــبــة لحــركــة

طلوبة.  الاصلاح ا
ومـــا رغــــبت فـي الإشـــارة إلــــيه من
وجزة اذ لا تفي قالة ا خلال هذه ا
اطــــروحـــات الجــــابـــري مــــثل هـــذه
الاعـــمـــال المخـــتـــصـــرة حـــقـــهــا ولا
قـــيـــمــتـــهـــا هــو وقـــوفي الـــعـــمــلي
ــلـمـوس طــيـلـة الـســنـوات الـتـسع ا
ــؤيـد لـوقـوفي ـسـدّد وا ــاضـيـة ا ا
الــنـظـري الــسـابق عـلى مــصـداقـيـة
ثلاثـــيـــة الـــقـــبـــيـــلـــة والـــغـــنـــيـــمـــة
والـعـقيـدة/الأيـديولـوجـيـا في قراءة
الــــواقـع الـــســــيــــاسي الــــتـــونــــسي
وتحــــلـــيـــلـه وتـــســـطــــيـــر الـــدروس
ـســتـفــادة مــنه (بـاعــتـبــاره عـيّــنـة ا
ســـاطـــعـــة من الـــواقع الـــســـيـــاسي
الــعـــربي) فــمـــا كــان مــتـــوقــعــا من
ـقـراطي ومـا تجــربـة الانـتـقـال الــد
سـار الـثوري من كـان منـتـظـرا من ا
تحقـيق لأهداف تـقدمـية وانـسانـية
اصـطــدم بـحـقـائق عــقل سـيـاسي لم

ـوضـوع نـفـسه أو ودراسـات تـهـم ا
اشـــتـــغــلـت عــلـى نــقـــد اطـــروحــات

الجابري ودراستها. 
وكــان فـضـل كـتــاب الجـابــري عـليَّ
ــفـتــاحـيـة وخـصــوصـا مـحــدداته ا
ذكورة في أنه حرّرني من الثلاثة ا
سطوة السردية الاسلامية (الاسلام
الــسـيــاسي) وجـعــلـني انــتـبه لأوّل
مـرّة إلى ان هــنـاك قـراءات اخـرى -
- لــلـتــراث الاسلامي اكــثــر اقــنـاعــاً
بـكر من تلك وخصوصـا للاسلام ا
ـا الـبــكـائـيــة/الـلــطـمـيــة الـتي لــطـا
وجّـهـت عـقــولــنـا ونــحن طــلــبـة في
الثانوية او الجـامعة وساهمت في
تــعــبــئــتــنــا في اتجــاهــات تــقــصــر
الحــقــيــقـة عــلى نــفــســهــا وتــصـوّر
ــــاضي بـــاعــــتـــبـــاره جــــمـــلـــة من ا
ـسـتـمرة عـلى ديـن الله ـؤامـرات ا ا
ودولة الاسلام التي يجب ان يعمل
ـسـلـمــون الـيـوم عـلى مــقـاومـتـهـا ا
ســـعــيـــا لاســتـــعــادة أمـــجــاد الأمــة
ـة أعـدائهـا وذلك دون القـيام وهز
بـاي عـمـلـيـة نـقـديـة جـديـة لـتـراثـنـا

هــنـاك كـتــابـان اثـنـان غــيّـرا مـجـرى
ـهـاتـما حـيـاتي الثـاني هـو كـتاب ا
غاندي (تجاربي مع الحـقيقة) الذي
حـررني من كلّ نـزعـة عـنـفـيـة وقوَّى
فيَّ النـزعة الانـسانـية والـروحانـية
أما الأوّل فهو كـتاب الدكتـور محمد
عــابـد الجـابـري (الـعــقل الـسـيـاسي
العـربي) الـذي يشـكل الجزء الـثالث
ـمـيّـز (نـقـد من مــشـروعه الـفـكــري ا
الــعــقل الــعـربي) والــذي طــرح فـيه
سبـوقة في تمحيص نظريته غـير ا
الـــــتـــــراث الـــــعـــــربي الاسـلامي في
روافــده الـثلاثـة الــبـيـان والــبـرهـان
والعـرفان من خلال ثلاثـة محدّدات
رئـيـسـيـة مـفـتـاحـيـة هي (الـقـبـيـلـة)
و(الــــغـــــنــــيــــمــــة) والـــــعــــقــــيــــدة /
الأيــديــولـــوجــيــا لـم أجــد أبــلغ ولا
أصــوب ولا أســلم مــنــهــا فـي قـراءة
الـــواقع الـــســـيـــاسي الـــعـــربي في
ـــتــــوســـطـــة ـــبــــكـــرة وا أطــــواره ا
والـراهـنــة عـلى الـرغم من مـسـاعيَّ
الدؤوبة طيلة ربع قرن في قراءة كل
مـا طـالتـه عيـنـاي من كـتب وبـحوث

ـانـية الاخـيرة في الانـتخـابات الـبر
نـطـقة دائـرة سيـدي بـوزيـد وهي ا
التـي انطـلقت مـنهـا شرارة الـثورة
لكنها ظلت منطقة "القبيلة/العرش"
بــامـتـيـاز فـقــد تـرشـحت عـلى رأس
قــائـمــة حـركــة الـنـداء تــونس وانـا
ادرك سـلـفـاً انـني اخـالف الـطـبـيـعة
ـهيمنـة تماما القبـلية/العـروشية ا
وكــنت اذكـر هـذا لــلـمـواطــنـ إبـان
الحـمـلـة الانــتـخـابـيـة فــانـا انـتـمي
قبليًا لأقـلية الأقليـة كما يقال اذ ان
سـيــدي بـوزيــد جـهــة يـشــكّل فـيــهـا
عـرش الـهـمـامة أغـلـبـيـة وانـا لست
ــامــيـا" مـن هــذه الأغــلـبــيــة بل "هــمّ
زونة "واحدة انحدر من مـعتمديـة ا
من 13 مــعـتــمــديـة تــتــشـكل مــنــهـا
زونة لست الولاية" غير انني في ا
هـاذبـة" الـتي تـهـيمن من أغـلـبـيـة "ا
على 7 من 9 عمادات ذلك انني من
عـــمــادة "الـــفـــوني" الــواقـــعـــة عــلى
زونة غير اطراف سيدي بوزيـد وا
بـعيـدة عن الـبحـر وصلاتـها بـولاية
صـفـاقس ومعـتـمـدياتـهـا الجنـوبـية
أوثـق سـوسـيـولــوجـيـا وتــاريـخـيـا
وحتى في هذه الـعمادة فـإن جماعة
"الــشــوكـات" تــشــكل أقــلــيــة عــدديـا
قــيـــاســا الى جـــمــاعــتـي "الــعــوين"
و"الـربايع" الـلـت تـسـتوطـنـان هذه
الــعـــمــادة أيـــضــا. وبــالـــعــودة الى
الـنـتائج الـتي حـقـقتـهـا فان الـنـظر
ـا لا يدع مـجالا لـلشك فيـها يـجزم 
الى ان مـحدد "الـقـبـيلـة" كـان الدافع
الاســــــاسي فـي تـــــوجـــــيه مـــــيـــــول
النـاخـب وهـكـذا تجدني الأوّل في
مـركـز الـشـوكـات حـيث يـقطـن اهلي
على مسـتوى عمـادة الفوني وتجد
ان افـضـل نـتــيــجـة حــقــقـتــهــا عـلى
مــســـتـــوى الــولايـــة هي تــلـك الــتي

يـتــحـرر بــعـد من ســطـوة الــقـبــيـلـة
ــــعـــــاصــــرة بــــتـــــجــــلـــــيـــــاتــــهـــــا ا
ــنــطـقــة/الــعـرش) ولا (الـعــائــلـة/ا
ـعنى الـنظر الى سلـطان الـغنيـمة 
الــــدولــــة بــــاعــــتـــــبــــارهــــا "تــــورته
قاطو/كـعكة حـلوى" يجـري التكالب
ــــنــــطق عــــلى قــــســــمــــتــــهــــا ولا ا
ـغـلق الــعـقــائـدي/ الايــديـولـوجـي ا
الذي يـجعل من الانـتمـاء السـياسي
ــواطـنـة" والـفــكـري سـابــقـا عــلى "ا
ــــواطـــنــــ في ــــســـاواة بــــ ا وا

الحقوق والواجبات. 
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ــثــالـ ــقــالـة  ودعـونـي اخـتــتم ا
حـيّ عـشـتـهمـا في مـسيـرة عـملي
ـدني الـتي انـخـرطت الـسـيــاسي وا
فــيـهــا سـاعــيــا مـا وســعـنـي الـفــكـر
والــعــمل عـلى الــتـحــرّر من تـبــعـات
ثال الثلاثية وتجلياتـها السلبية: ا
الاول يـــــخـص مـــــســـــاهـــــمـــــتي في
تـأسـيـس وبـنـاء حـركـة نـداء تـونس
كــمــشـروع ســيـاسـي عـصــري جـرى
الـــتـــأكـــيـــد في أدبـــيـــاته ووثـــائـــقه
الــتـأسـيـسـيــة عـلى أنه حـزب مـدني
ــقـراطي حـداثي عـصــري وطـني د
ـتــواتـرة مــواطـنـي لـكن الأحــداث ا
أثــــبــــتت فـي جــــمــــيـع مــــحــــطــــاته
الاســــاســــيــــة بـــ ســــنــــتي 2012
و2019 عــلى الاقـل انه لم يــتــمــكن
للاسـف - كـــمـــا ســـائـــر مـــكـــوّنـــات
ــنـظـومــة الحـزبـيــة الجـديـدة- من ا
تـخـطّي عـقـبات الـقـبـيـلة والـغـنـيـمة
كن استجلاؤه والعقيدة وهو ما 
بوضوح سواء عند تكوين قائماته
الانــتـخــابــيــة أو تـقــد مــرشــحـيه
لـــلـــمـــواقع الـــوزاريـــة أو في بـــنــاء

أجهزته القيادية. 
ـثال الـثـاني يخص مـشـاركتي في ا

ـزونة قياسا تحققت في معـتمدية ا
ــعـتــمــديــات وعـلى بــغـيــرهــا من ا
الـرغم من انـني كـنت عـلى مـسـتوى
الــســيـــرة الــعـــلــمــيـــة والــتـــجــربــة
الـســيــاسـيــة الافـضـل تـقــريـبــا بـ
ـرشـحـ والأكـثـر إشـعـاعا جـمـيع ا
ــســتـوى الــوطـنـي بـشــهـادة عـلى ا
الخـــبــــراء والمحـــلـــلـــ (الـــنـــزهـــاء
ـوضـوعـيـ طـبـعـا) الا انـني لم وا
ـة ثلاثيـة الجـابري اتـمكن من هـز
ســواء عــلـى الــصـعــيــد الحــزبي أو
عــلى الـصـعـيـد الانــتـخـابي..ولـست
واثـقا اذا مـا كـان العـمر سـيـمكـنني
من جـولـة أهزم فـيـها هـذه الـثلاثـية
الـعــنــيــدة عـلى الــتــاريخ والحــركـة
الاصلاحـيـة مـنـذ قـرنـ من الـزمـان

على الاقل. 
wÞ«dI1œ ‰UI²½«

أخيرا أودّ لفت الانتباه الى مسألة
تـستـحق الـدراسـة والتـحـليل وهي
ان الـبــيــئـة الــتي وفــرهــا الانـتــقـال
ــقــراطي كــانت اكــثــر ملاءمــة الــد
ا لـظهـور سطـوة الثلاثـية قـياسـا 
كــان عــلـيـه الحـال في ظـل الأنـظــمـة
التسلـطية السابـقة التي كانت اقدر
على لجـم هذه الـسطـوة في اختـيار
عــنـاصــرهــا ومـكــونــات اجـهــزتــهـا
ــان/ الــســـلــطــويــة (حـــكــومــة/ بــر
ـا يعود ذلك جمـاعات مـحلـية) ور
الى مـعـطى الحريـة الـتي لا تُـمارس
فـي بـــدايــــاتــــهـــا بــــشــــكل عــــقلاني
ومــســؤول فــهل يــجــوز ان تــشــكل
ـــقـــراطــيـــة مـــدخلا لـــلـــعــودة الـــد
بـالمجتـمـعـات الى الخلـف تاريـخـيا
أم ان الامر مـرحلي مـرتبط بـالحقب

التأسيسية? 
{ كاتب وزرير تونسي سابق/رئيس
قراطية عهد العربي للد ا

التـسامح واحتـرام حقـوق الإنسان
واللاّعنف.

وقـد أقـرّ المجـتـمع الـدولي خـطـة
سـتـدامة ) 2030أيـلول الـتنـمـيـة ا
/ســـبـــتـــمـــبــر/2015) مـــؤكــداً "أن
الـتــعـلــيم ضـروري لــنـجـاح جــمـيع
أهـــــــداف الخـــــــطـــــــة الـ 17 و169
مقـصداً  حـيث نص الهـدف الرابع
عـــلى وجه الخـــصـــوص " ضـــمـــان
توفـير تـعلـيم جيّـد وشامل وتـعزيز
فرص التعلمّ مدى الحـياة للجميع"

بحلول العام 2030.
VBF² « WÐ—U×

وتـقـتــضي الـتـربــيـة عـلى الــثـقـافـة
ـدنيـة محـاربـة التـعصبّ وولـيده ا
التطرّف وإذا ما انتقل هذا الأخير
إلى الــتـــنــفـــيــذ وأصـــبح ســـلــوكــاً
سيـتحـول إلى عنف وحـ يضرب
هذا العنف عشوائياً يصير إرهاباً
ولعلّ غياب الـتعليم وتـفشي الأمية
يجعل البيئة مـهيأة لتفقيس بيض
العـنف والإرهاب وستـكون الأرقام
صـــادمــــة إذا مـــا عـــرفـــنـــا أن 258
مليون طفل وشـاب لا يزالون اليوم
ـدارس وهـنـاك غـيـر مـلـتـحـقـ بـا
617 ملـيون طـفل ومراهق يـعانون
من الأمـيــة (الأبـجــديــة) فـمــا بـالك
ـعرفـيـة والـتـكنـولـوجـية بـالأمـيـة ا
بـضـمـنـهم مـا يـزيـد عن 70 مـلـيون
أمي عربي (أبجدي) وهؤلاء الأكثر
اضـويـة تارة عـرضة لـلـتأثـيـرات ا
بــاسـم الــدين وتـــارة أخـــرى بــاسم
الـتقـاليـد ناهـيك عن كوابح عـديدة

اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة وثـقـافـيـة
وسياسية ودينيـة ومذهبية وإثنية

وعنصرية وغير ذلك.
وبالـعودة إلـى حكمـة بريـخيـت فقد
أثــبـــتت الـــتـــجــربـــة أن الــتـــعـــلــيم
والــتـربــيـة الــسـلــيـمــة هـمــا طـريق
الــتـــنــمـــيــة لـــلــخـلاص من الــفـــقــر
وتــقـلــيص الــفـوارق الاجــتــمـاعــيـة
وتـطويق عـوامل وأسبـاب التـميـيز
والــتـعـصّب والحــروب والـنـزاعـات
والعنف والهجرة وأساساً للعيش
ـــشــــتــــرك والاعـــتــــراف بــــالآخـــر ا
وبحقوقه وبـالسلام وقيمه. وتزداد
الحاجة إلى التـربية والتـعليم على
سـتويـات وخصـوصاً في جمـيع ا
الـبـلـدان الــنـامـيـة ومـنــهـا بـلـدانـنـا
الــعـــربــيــة لأهــمـــيــة تــأمــ الحق
ـعرفة وجـعل الثـقافة في وتعـميم ا
مـتـنـاول الجمـيع ومـثـلـما هي حق
إنــســاني فــهي حق قــانــوني وقــد
ورد ذلك في الــعــهــدين الــدولــيــ

الأول - الخـــــــاص بـــــــالحـــــــقــــــوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 والـــثـــاني - الخـــاص بـــالحـــقــوق
دنية والسيـاسية الصادران عام ا
 1966والـلذان دخلا حـيّز الـتـنفـيذ
ـئة الـعام 1976  عـلـمـاً بأن 82 بـا
من دساتيـر العالم تحفظ الحق في
ــئــة مــنــهـا الــتــعــلـيم  وأن 55 بــا
ــواطن الــلــجــوء إلى يــســتــطــيـع ا
الــقــضـــاء في حــالــة انــتــهــاك هــذا

الحق.
وقــد جـرت في الـســنـوات الـثلاثـ

الأخــيــرة عــمـــلــيــات خـــصــخــصــة
لـلتـعـليم لـقـيت معـارضـة من جانب
أوسـاط غـيــر قـلـيــلـة من الــطـبـقـات
الــــكـــادحــــة ومــــحــــدودي الــــدخل
خصـوصاً وأنهـا جعلت الـعديد من
أبـنائـها خـارج العـملـية الـتعـليـمية
ــعـيـشـة بـسـبـب ارتـفـاع تـكــالـيف ا
وأجــور الـدراسـة. وعــلى الـرغم من
أن بـعض الــبـلـدان الــعـربــيـة حـقق
بـعـض الـنـجـاحـات إلـّا أنه يـحـتـاج
ــزيــد مـن الــتـــخــصـــيــصــات إلـى ا
ــــالــــيـــة نــــاهــــيك عـن الارتــــقـــاء ا
بـالعـمـلـيـة الـتـربـويـة لـتـنسـجم مع
روح الـعصـر بحـيث يـكون الـتعـليم
شامـلاً ومدنـياً ووفق مـنهج مـوحد

وعصري.
W¹uÐdð WOKLŽ

ولــكي تـكــون الـعــمـلــيـة الــتـربــويـة
مدنـية لا بـدّ من : الوعي بأهـميـتها
وإقـرار ذلك قــانـونـاً  لـلـوصـول إلى
أهـــدافـــهـــا  واتــخـــاذ طـــائـــفــة من
التدابير والإجراءات لضمان تأم
الحق لـلــجـمــيع (للإنــاث ولـســكـان
الريف والباديـة وللفئات الـضعيفة
ولــذوي الاحـــتــيــاجـــات الخــاصــة)
دماك الأساسي لكل فالتربيـة هي ا
تـقدم  وتـنـميـة ومواطـنـة وتلك من
ـدنـيـة  خـصـوصـاً أسس الــدولـة ا
في ظـل بيـئـة مـنـاسبـة بـتـأكـيـد قيم
ـــســـاواة الـــسـلام والـــتـــســـامح وا
وإقــــرار الــــتــــعـــدديــــة والــــتــــنـــوّع

والاعتراف بالآخر. 
{ باحث ومفكر عربي
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